
يكـــة في الثـــورة غائبـــة في المـــرأة الليبيـــة: شر
الحكم

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

رغم مشاركتها الفاعلة في إنهاء أربعة عقود من النظام الاستبدادي للعقيد الراحل معمر القذافي، من
خلال انخراطها في الصفوف الأولى للحراك ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الثوار في المظاهرات وساحات
القتـال، مـا زالـت المـرأة الليبيـة تُكافـح إلى اليـوم مـن أجـل تحصـيل موقـع متقـدم في النظـام السـياسي

الجديد.

العــشر ســنوات الــتي أعقبــت ثــورة  فبراير/شبــاط لم تكــن كافيــة لإعــادة المــرأة إلى خريطــة الفعــل
السياسي، الأمر الذي خلق نوعًا من الإحباط ودفع عددًا من منظمات المجتمع المدني إلى العمل على
ية المقبلة، خاصة بعد اتفاق أطراف النزاع تحسين نسب المشاركة النسائية في الاستحقاقات الدستور

في ليبيا على إجراء الانتخابات نهاية العام الحاليّ.
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المرأة والثورة
منــذ الــشرارة الأولى للحــراك، تقــدمت المــرأة الليبيــة صــفوف المظــاهرات الــتي خرجــت ضــد نظــام معمــر
القـذافي، وسـاهمت في تقـديم الـدعم للثـوار مـن خلال الجمعيـات الأهليـة والتطوعيـة الـتي نشـأت في
مدينـة بنغـازي، كمـا تبرعـت بمالهـا وممتلكاتهـا للجـان مختصـة لـدعم الثـوار في المنطقـة الغربيـة (جبـل
نفوســة)، وساعــدت علــى معالجــة الجرحــى وإســعافهم، إضافــة إلى نشاطهــا في صــفحات التواصــل

الاجتماعي والمدونات الإلكترونية عبر مقالاتها المؤثرة لحشد الرأي العام المحلي والأجنبي.

لم تكتــف بذلــك، فقــد هربــت السلاح في ملابســها غــير مباليــة بالمخــاطر الــتي قــد تلحــق بهــا أو بســطوة
ــة الــتي انســلخت عــن ــوار والشخصــيات الوطني ــل بين الث ــائب القــذافي، ونقلــت الرسائ ــة كت ووحشي
يــع المنــاشير النظــام، وحرضــت لحشــد الــدعم للثــورة عــبر القنــوات والإذاعــات، كمــا ســاهمت في توز

وخاطت الأعلام وجمعت التبرعات.

وعقب انتهاء الأعمال المسلحة ودخول ليبيا إلى المرحلة الانتقالية، اختارت المرأة استكمال مسيرتها في
إحياء دورها السياسي وعدم العودة إلى منطقة الظل، فشاركت في الانتخابات ومفاوضات السلام

والاتفاقات والحوارات السياسية وفي الإصلاح المؤسسي.

يًــا مــع ذلــك، حــاولت المــرأة الليبيــة ترســيخ وجودهــا في الحيــاة العامــة مــن خلال انخراطهــا في تواز
ـــا، ـــا واقتصاديً ـــر فعلهـــا اجتماعيً مؤســـسات المجتمـــع المـــدني (جمعيـــات ومنظمـــات)، وتوســـيع دوائ

فاقتحمت المجال الإعلامي والحقوقي وأصبح بإمكانها التعبير عن آرائها في القضايا الحيوية.

معاناة وانتهاكات
بعد أن تقدمت المرأة الصفوف الأولى للثورة، أجبرت بعد أشهر قليلة على الانكفاء والعودة خطوة إلى
الوراء، وذلك في وقت علت فيه الأصوات المنادية بتعدد الزوجات ومنع المرأة من السفر دون محرم

والفصل بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات.

وفي السـياق ذاتـه، يمكـن القـول إن الخلخلـة العميقـة الـتي أحـدثتها إرهاصـات مـا بعـد الثـورة في بنيـة
مؤسسات الدولة وغياب الاستقرار وانتشار الفوضى واتساع دائرة الصراع المسلح، دفع الليبيين إلى
الاحتمـاء بـالبنى الاجتماعيـة القديمـة وهـي القبيلـة، لذلـك وجـدت المـرأة الليبيـة نفسـها خـا دورهـا
الحقيقي الذي رسمته لتحديد ملامح وخيارات ليبيا ما بعد ، وبات فعلها دون دعم سياسي

أو سند مؤسسي ينظم قواعد فعلها المستدام.

تفكيك أوضاع المرأة الليبية موضوعيًا، يحتاج إلى معرفة محيطها والبيئة التي تعيش فيها سواء على
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صعيد سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي، فالقبلية تتحكم في النسيج الاجتماعي منذ عقود ولا تزال
إلى الآن عاملاً فاعلاً في منع تطور بنى المجتمع الليبي نحو مرحلة ينحل فيها هذا الجسم لمصلحة دولة

القانون والمؤسسات.

هــذه الوضعيــة، زادت مــن تعرض المــرأة الليبيــة إلى التمييز الجنــدري في جميــع جــوانب حياتهــا، حيــث
يفرض عليها النوع الاجتماعي حدودًا كثيرةً عليها التقيد بها، ويجبرها غالبًا على تفصيل طموحها بما
يتناســب مــع هــذه الــدوائر، ويتجلــى هــذا التمييز في حقهــا في العمــل الــذي طالمــا خضــع لمعــايير النــوع
الاجتمـاعي مـا جعـل عملهـا خيـارًا لا تملكـه بـل تحـدده عوامـل كثـيرة، ويقـرره بالنيابـة عنهـا أشخـاص

آخرون.

أما في أثناء الصراع المسلح بين الغرب والشرق، فطال المرأة الليبية أنواع عديدة من التنكيل، حيث
تعرضــت للتهجــير والتهديــد والاغتصــاب مــن المليشيــات، حــتى إن عــددًا مــن الصــحفيات والمحاميــات
والقاضيات تعرضن للاستهداف المباشر، وهو ما جعلهن يعزفن عن مواصلة أنشطتهن ويهاجرن إلى

دول أخرى حفاظًا على حياتهن.

التهديــدات المتواصــلة فرضــت محــاذير علــى المــرأة وأرغمتهــا علــى الصــمت وعــدم المجــاهرة برأيهــا في
كثر من مناسبة لم تتقبل الجماعات السياسية المواضيع السياسية وفي الشأن الوطني، خاصة أنه في أ
والقبلية آراءها المختلفة، ما فتح المجال للمليشيات الإلكترونية للنيل من كرامتها الإنسانية في مرحلة

أولى ثم إلى تصفيتها جسديًا في مرحلة ثانية كما حصل مع كل من:

– الصحفية والناشطة الحقوقية نصيب ميلود كرفانة: قتلت ذبحًا في  من مايو/أيار ، بعد
أن خطفت مع خطيبها في مدينة سبها على يد عناصر داعش.

– النائبة السابقة للمؤتمر الوطني فريحة البركاوي: اغتيلت في الـ من يوليو/تموز  بوابل من
الرصاص في إحدى محطات التزود بالوقود بمدينة درنة.

– الناشطة سارة الديب: اغتيلت في  من نوفمبر/تشرين الثاني عام ، بمنطقة حي الأندلس
بالعاصمة طرابلس.

– الناشطة انتصار الحصائري: وجدت مقتولة بأداة حادة في الحقيبة الخلفية لسيارتها بطرابلس في
. من فبراير/شباط 

– الناشطــة ســلوى بــوقعيقيص: تــم تصــفيتها في  مــن يونيــو/حزيران  في منزلهــا بمدينــة
بنغازي.

– في نوفمبر/تشرين الثاني ، كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن مقتل  امرأةً
ليبيةً وإصابة  أخرى منذ مطلع عام  جراء أعمال العنف في البلاد.

– في  من يوليو/تموز ، تم خطف النائبة والناشطة الحقوقية سهام سرقيوة في بنغازي ولم
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يعثر عليها حتى اليوم.

في أحــد شوا  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  الحقوقيــة حنــان الــبرعصي: تــم تصــفيتها في –
مدينة بنغازي.

تمثيل سياسي
حضرت المرأة بقوة إبان الحراك السياسي والمدني الذي شهدته البلاد في ، ما فسح لها المجال
 عنـدما حصـدت النسـاء  فبرايـر، ونجحـت إلى حـد مـا عـام  لتـدعيم مكاسـبها مـن ثـورة
مقعدًا في المؤتمر الوطني الليبي بأول انتخابات أجريت في البلاد بعد انتهاء حكم القذافي، ويعني هذا
أن المرأة باتت تمثل .% من مقاعد البرلمان البالغ عددها  مقعد، وهذه النسبة أعلى من
الـ% التي اقترحت في مسودة قانون الانتخابات لتكون الحد الأدنى لوجود المرأة في المؤتمر الوطني.

لكــن مشاركتهــا كمرشحــة في انتخابــات الهيئــة التأسيســية لصــياغة مــشروع الدســتور  تراجعــت
بشكــل كــبير، حيــث بلــغ عــدد المرشحــات  امــرأةً مــن مجمــوع  (.%)، وقــد مثــل ذلــك
انخفاضًا ملحوظًا عن عدد النساء اللواتي ترشحن لانتخابات المؤتمر الوطني العام، ولم تشغل النساء

إلا  مقاعد من مجموع أعضاء.

وفيمـا يخـص مشاركتهـا في الحكومـات المتعاقبـة بعـد الثـورة، لم يتـم تمثيـل النسـاء في المكتـب التنفيـذي
تحت رئاسة الدكتور محمود جبريل إلا بسيدة واحدة مُنحت ملف وزارة الشؤون الاجتماعية، بينما
ضمــت حكومــة عبــد الرحيــم الكيــب الــتي تلتهــا، ســيدتين تــم منحهمــا وزارة الصــحة ووزارة الشــؤون
يرًا، بينما لم يتم منح النساء أي الاجتماعية، أما حكومة علي زيدان فقد ضمت سيدتين ضمن  وز
حقيبة وزارية في حكومة عبد الله الثني المعتمدة من مجلس نواب طبرق (شرق) مطلع سبتمبر/أيلول

.

التمثيل الضعيف للمرأة الليبية استمر أيضًا في الحكومات المتعاقبة بحقيبتين، ففي حكومة الوفاق
الـوطني المنبثقـة عـن حـوار الصـخيرات أسُـندت وزارة الثقافـة والمجتمـع المـدني ووزارة العمـل لسـيدتين،
واقتصر تعيينهـن في مناصـب وكيـل أو وكيـل مساعـد لبعـض الـوزارات، وكذلـك في انتخابـات السـلطة

التنفيذية الجديدة التي أفرزها الحوار الليبي.

ورغم دعوات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، يبدو
أن رئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد دبيبة، يسير على نهج سابقيه وذلك بعد محاولاته التملص

من تعهداته السابقة بتخصيص % من تشكيلة وزرائه للنساء.

https://bit.ly/30a9xdg
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التحديات والآفاق
إن الأزمــة الــتي تُعــاني منهــا المــرأة الليبيــة لا يُمكــن حصرهــا في البُعــد القــانوني والتشريعــي، فــالنصوص
الدستورية نصت بشكل صريح على جملة من الحقوق والضمانات التي تحفظ لها كرامتها وتفتح
لهــا أبــواب التمكين في كــل المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وحــتى السياســية، فغيــاب الثقافــة الــتي
تحترم المرأة ككيان فاعل ومنتج ومبدع ونقص التوعية المتصلة باحتياجاتها الأساسية وغياب التنفيذ

ية. الجاد للقانون، يجعلها رهينة أغلال القبيلة التقليدية والسلطة الذكور

لذلك فإن المرأة الليبية لا تزال تواجه الخوف من الانتقام والوصم بالعار، وتعاني من انعدام المساواة
المتأصــل بين الجنسين، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن الافتقــار إلى الثقــة في النظــام القضــائي، الــذي مــا زال
ـــدافعات عـــن حقـــوق الإنســـان والناشطـــات ـــز دور الم ي ـــدني وتعز ـــة الحيز الم يشكـــل عائقًا أمـــام حماي

السياسيات، فيما تكابد المرأة العاملة العديد من العراقيل ومنها التد في السلم الوظيفي.

 بناءً على النوع
ٍ
من جانب آخر، فإنها مدعوة للنضال من أجل تفعيل القوانين التي تمنع أي تمييز

ية غــير الواضحــة والصريحــة الــتي تفتــح الاجتمــاعي أو الجنــس، وتعــديل بعــض النصــوص الدســتور
الأبـواب لانتهـاك حقوقهـا وتشرعـن للاعتـداء عليهـا كقـوانين الأسرة والأحـوال الشخصـية، الـتي لا تـزال

غير قادرة على توفير المساواة بين الرجل والمرأة.

في مقابل ذلك، تبدو المرأة الليبية أمام فرصة حقيقية لافتكاك حقوقها وتدعيم وجودها في الحياة
العامة دون قيود، خاصة مع توافر عدة عوامل قد تدفع بها إلى قمة الفعل الاجتماعي والاقتصادي
والسياسي، وذلك شريطة الاستفادة من التغير النسبي في بنية العلاقات بين الجنسين الناجم بدوره

عن الحرب.

فــالصراع المســلح في ليبيــا طيلــة الســنوات الــتي أعقبــت الثــورة، ساعــد النســاء علــى اكتســاب مهــارات
ومعــارف ودفــع بهــن إلى تحمــل المســؤوليات ولعــب أدوار جديــدة خــا الــبيت، مــا يعــني أنهــا خطــت
خطوة إلى الأمام لكسر حواجز الاجتماعية، وذلك مع الأخذ بالاعتبار أسبقيتها في التحصيل العلمي

وتفوقها على الرجل.

يــر صــدر عــام  أجرتــه المؤســسة الدوليــة للأنظمــة الانتخابيــة، فــإن أعــداد النســاء ــا لتقر فوفقً
ية بدرجة كبيرة لأعداد الرجال الحاملين لتلك الدرجات، الحاملات لدرجة البكالوريوس (أو أعلى) مواز
وأن % مــن النســاء الليبيــات ممــن هــن تحــت ســن الـــ نــوين متابعــة تعليمهــن العــالي، مقارنــةً

بنسبة % فقط من الذكور.

ويمكن للمرأة الليبية الاستثمار في انقلاب التراتبية بين الجنسين بعد النزاعات المسلحة كما حصل في
دول أوروبية كألمانيا وآسيوية كاليابان، حيث خلفت الحرب العالمية الثانية الكثير من القتلى والجرحى
من الرجال، ما دفع بهذه المجتمعات إلى الاستنجاد بالنساء داخل القوى المدنية والعسكرية لدعم

https://bit.ly/3kGHRX1


كبر في الوظائف السياسية القطاعات الصناعية والاقتصادية، ما مكنهن لاحقًا من المطالبة بفرص أ
والسلطة.

وأولى المــؤشرات الإيجابيــة عــن هــذه التحــولات ظهــرت بشكــل جلــي في تزايــد أعــداد ســيدات الأعمــال
يـع الأدويـة ومراكـز التـدريب والملابـس اللـواتي يـدرن شركـات متوسـطة وكـبيرة في مجـالات مختلفـة كتوز
وغيرهـا، بالإضافـة إلى ارتفـاع أعـداد النسـاء اللـواتي يترأسـن الجمعيـات الحقوقيـة والتنمويـة، وكذلـك
عــودة المهــاجرات اللــواتي اكتسبن خــبرات كــبيرة في مجــال التشاركيــة الاجتماعيــة وعمليــات التنميــة

والتحديث.

مشروع تدريبي لتمكين المرأة الليبية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا#ليبيا
218NEWS pic.twitter.com/lOn2LFUb4m#تراغن#

218NEWS (@218news) February 27, 2021 —

يمكــن القــول إن عمليــة خــروج المــرأة الليبيــة نحو دائــرة الفعــل تتطلــب إعــادة رســم هويــة مجتمعيــة
جديــدة والانتقــال إلى مرحلــة تأســيس وعــي جمعــي مــن خلال تذويــب الذهنيــة القبليــة واســتبدالها
ــة بالأســاس بملامــح ــة قائمــة علــى التشاركيــة بين الجنسين، وهــي مرهون ي ــة وحضار ــأخرى حضري ب
الحكومة القادمة ومدى استعدادها لبناء دولة القانون والمؤسسات وبمدى استعداد المرأة لاستعادة

يادتها على نهج المناضلة بهيجة المشيرقي. ر
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